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مــــن  ”العــــرب“  علمــــت 
مصــــادر مطلعــــة أن دوائر 
بدأت  فلســــطينية  حقوقية 
العدة لفتــــح تحقيق  تُعــــدّ 
الغامضــــة  الوفــــاة  فــــي 
للقيادي الفلسطيني فيصل 
ملف  ومسؤول  الحســــيني 
القــــدس الــــذي توفــــي في 
الكويت صائفة 2001 بنوبة 

قلبية كما قيل وقتها.
وأضافت هــــذه المصادر 
لـ«العــــرب» أن مبــــرر إعادة 
فتح الملف هو شــــكوك لدى 
أن  مــــن  المعنيــــة  الدوائــــر 
عن  ناجمة  الوفــــاة  تكــــون 
عملية تصفية جسدية يقف 
وراءها الموســــاد كما حدث 
منذ أسابيع مع القيادي في 

حماس محمود المبحوح.

]]]

 

} نبيل زكي

رغم أن حكومة نتنياهو في إســــرائيل 
غيــــر مؤهلة وغير راغبــــة في التوصل إلى 
أي تســــوية عادلة للصراع الفلســــطيني– 
فــــي  اســــتمرارها  ورغــــم  الإســــرائيلي، 
الاســــتيطان والتهويد ومصادرة الأراضي 
وهدم البيوت الفلســــطينية والاعتداء على 
المقدسات الدينية الإسلامية.. إلا أن العرب 
وافقوا على إجراء مفاوضات غير مباشرة 
مع أعتى حكومة يمينية عنصرية وفاشية 
معاديــــة للعرب وللفلســــطينيين في تاريخ 
إســــرائيل. ورغــــم اقتناع الجميع– ســــواء 
الفلســــطينيين أو العرب أو الإســــرائيليين 
بأن هذه المفاوضات لن تســــفر  أنفســــهم– 
عــــن أية نتائــــج، إلا أنهــــا بــــدأت بالفعل. 
والمؤســــف أن حجم الأخطار التي تحاصر 
قضية فلسطين وشــــعبها تزداد هولا، وأن 
هذه القضية في أسوأ لحظاتها بعد أن قرر 
العــــرب أنه لا بديل عن المفاوضات ســــوى 
المفاوضــــات، ولا بديــــل عن إهــــدار الوقت 

سوى إهدار المزيد من الوقت!
شــــهد هذا الأســــبوع وصول المبعوث 
الأمريكــــي للســــلام في الشــــرق الأوســــط 
«جورج ميتشل»، وأعقبه «جو بايدن» نائب 
الرئيس الأمريكي، وبدأ كل منهما سلســــلة 
من الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وتجــــيء هذه الزيــــارات قبــــل موافقة 
منظمة التحرير الفلســــطينية بشروط على 
إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل 
الأمريكيــــة  المتحــــدة  الولايــــات  برعايــــة 

لاستئناف عملية السلام.
وقال أمين ســــر المنظمــــة عقب اجتماع 
لجنتها التنفيذية أن الجانب الفلســــطيني 
لفتــــرة  محــــددة  فرصــــة  يعطــــي  أن  أراد 
زمنيــــة مدتها أربعــــة أشــــهر. وأضاف أن 
الفلســــطينيين يريدون أن تبدأ المفاوضات 
حدود  حول الحدود للدولة الفلســــطينية– 
الرابع مــــن يونيو عــــام -1967 وما يتصل 
بها من الجانب الأمني. كما قال إن القيادة 
الفلســــطينية تؤكــــد على ضــــرورة الوقف 
الكامــــل للاســــتيطان في القــــدس وعموم 
الأراضــــي الفلســــطينية ووقــــف مصادرة 
الأراضــــي وهدم المنــــازل والاعتداءات ضد 
الشــــعب الفلســــطيني كمطلــــب أساســــي 

لمفاوضات مباشرة.
وقــــد اتخذت اللجنــــة التنفيذية القرار 
المذكــــور رغــــم ما قيــــل عن صعوبــــة كانت 
تعترض اتخاذه بسب معارضة وتحفظات 
من فصائل فلســــطينية مثل حزب الشــــعب 
فلســــطين  لتحريــــر  الشــــعبية  والجبهــــة 

وأعضاء في اللجنة.
الموافقــــة  لهــــذه  التغطيــــة  وقــــدم 
الفلسطينية على المفاوضات غير المباشرة 
الخارجيــــة  وزراء  اتخــــذه  الــــذي  القــــرار 
العــــرب بالقاهرة بإجراء هــــذه المفاوضات 
الفلســــطينية– الإســــرائيلية بعــــد ضغــــط 

مــــن جانب إدارة الرئيــــس الأمريكي باراك 
أوبامــــا.. وبذرائــــع تقليدية مكــــررة منها: 
«مــــا الــــذي سيخســــره الفلســــطينيون لو 
وافقوا على هذه المفاوضات؟ ومنها: «حتى 
يكتشف العالم، مرة أخرى، من الذي يعرقل 
مسيرة الســــلام(!)» و«لكي تخلق رأيا عاما 
مؤيدا للفلســــطيينيين ومعارضا للسياسة 

الإسرائيلية»(!).
وهكذا يوافق الفلسطينيون– والعرب– 
على مفاوضات غير مباشــــرة مع إسرائيل 
في ظل استمرار توسيع نطاق الاستيطان 
الإســــرائيلي في القدس والضفة الغربية، 
وفي ظــــل الإجراءات الإســــرائيلية لتهويد 
التراث العربي الفلسطيني والمواقع الدينية 
الإســــلامية المقدســــة، وتوقع ضــــم مناطق 
أخرى إلى ما يســــمى بالتــــراث اليهودي. 
مسيحية  وبدلا من وقفة عربية إســــلامية– 
ضد الخطوات الإســــرائيلية الاســــتفزازية 
الحــــرم  ضــــد  الإســــرائيلية  والممارســــات 
الإبراهيمي، يوافق العرب على اســــتئناف 

المفاوضات مع إسرائيل!! 
وكان الفلســــطينيون والعرب يطالبون 
بوقــــف الاســــتيطان وقفــــا كاملا كشــــرط 
لاســــتئناف المفاوضات؛ ولما لم يتحقق ذلك 
وعجزت إدارة أوباما عن حماية أي ضغط 
على إســــرائيل لوقف الاستيطان.. شرعت 
في ممارسة الضغوط على العرب ووجدت 
الإدارة الأمريكية اســــتجابة عربية، رغم أن 
حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل أغلقت 
عمليــــا كل الطرق نحو الســــلام وتواصل 
تنفيذ اســــتراتيجية بعيــــدة المدى لابتلاع 
أكبر مســــاحة مــــن الأراضي الفلســــطينية 
واســــتيعاب أقل عدد من الفلسطينيين. بل 
إن حكومــــة نتنياهو اســــتبقت زيارة نائب 
الرئيــــس الأمريكي بايدن بإعلان موافقتها 
على بناء 112 وحدة ســــكنية في مستوطنة 
«بيتــــار عيليت» بالقرب مــــن بيت لحم في 
الضفة الغربية. وصدر القرار أثناء وجود 
المبعوث الأمريكي ميتشــــل في إســــرائيل، 
وعقب قرار لجنة المتابعة العربية بالقاهرة 
وقــــرار اللجنة التنفيذيــــة لمنظمة التحرير 

بالموافقة على المفاوضات غير المباشرة!!
والمعروف أنه تم الإعلان في إســــرائيل 
عن خطــــة لتهويد بلدة ســــلوان في محيط 
البلدة القديمة بالقدس القريبة من أســــوار 
المســــجد الأقصــــى وهــــدم حي البســــتان 
الفلسطيني لإقامة «حديقة قومية يهودية» 
لهــــدم  مخططــــات  جانــــب  إلــــى  مكانــــه.. 
منازل الفلســــطينيين في عــــدد من الأحياء 
الفلســــطينية في القــــدس، مثل حي «وادي 

الحلوة» و«راس العامود».
الأكثر من ذلك أن الفلسطينيين والعرب، 
الذين وافقوا على اســــتئناف المفاوضات، 
يعرفــــون أن التجميد المؤقت للاســــتيطان 
الــــذي زعمــــت الحكومة الإســــرائيلية أنها 
نفذتــــه فــــي الضفــــة الغربية.. لــــم يحدث 
على الإطلاق. فقد كشــــف تقرير إسرائيلي 
نشــــرته صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلا 

عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن 
عدد وحدات السكن في المستوطنات ارتفع 
خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي 
الفترة التي كانت من المفروض أن يؤدي ما 
وصف بالتجميد الحكومي لهذه الأنشــــطة 
إلى تخفيض هذا العدد. وقد بدأ العمل في 
593 وحدة سكنية اســــتيطانية في الضفة 
الغربية من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين 
بزيــــادة 73.3 ٪ عــــن الربــــع الأول من نفس 

السنة (2009).
ووافــــق الفلســــطينيون والعــــرب على 
الصدامات  رغــــم  المفاوضــــات  اســــتئناف 
الدمويــــة بــــين المواطنــــين الفلســــطينيين 
الغاضبين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 
أكثــــر من منطقة بالضفــــة الغربية ومدينة 
الخليل بســــبب قرار الحكومة الإسرائيلية 
بضم الحــــرم الإبراهيمي ومحيط مســــجد 
بلال بن رباح للمواقع الأثرية الإسرائيلية، 
ورغم أن الفلسطينيين والعرب يدركون أن 
تهويد الحرم الإبراهيمي ومحيط مســــجد 
بلال بن رباح للمواقع الأثرية الإسرائيلية، 
ورغم أن الفلسطينيين والعرب يدركون أن 
تهويد الحرم الإبراهيمي هو مجرد مقدمة 

لتهويد المسجد الأقصى وباحته.
كما جاءت هذه الموافقة الفلســــطينية– 
العربية عقب تصديق نتنياهو على عملية 
اغتيــــال محمــــود المبحوح أحد مؤسســــي 
كتائــــب عــــز الدين القســــام ورغــــم رفض 
الإدارة الأمريكية تقــــديم ضمانات مكتوبة 
للفلســــطينيين حول حــــدود 4 يونيو 1967 

والسقف الزمني للمفاوضات.
وكما كان متوقعا، فإن حكومة نتنياهو 
ترفــــض الآن اســــتئناف المفاوضــــات مــــن 
النقطة التي انتهت إليها بين حكومة ايهود 

اولمرت السابقة والسلطة الفلسطينية. 
النظــــر  وجهــــة  نتنياهــــو  ويرفــــض 
الأمريكيــــة القائلة بأن المفاوضات الجديدة 
تبدأ من مســــألة الحــــدود، ويعتبر أن غاية 
هــــذه المفاوضات «عــــن قرب» هــــي تقريب 
الطرفــــين من العودة إلى مائدة المفاوضات 
المباشــــرة!! وهنــــاك مــــن يــــرى أن الجديد 
الأمريكــــي، هذه المرة، هو تعهــــد الولايات 
المتحــــدة بالإعلان عــــن الطرف المســــؤول 
عن فشــــل المفاوضات غير المباشــــرة. وإذا 
كانــــت الإدارة الأمريكيــــة قــــد عجــــزت عن 
تنفيــــذ الالتــــزام الأولــــي لإســــرائيل– وفق 
مشــــروع خريطة الطريــــق– بتجميد البناء 
في المســــتوطنات، فــــإن من المســــتبعد أن 
تحمل واشنطن.. إسرائيل مسؤولية فشل 
المفاوضات، والأرجح أنها- كما فعلت حتى 
الآن- ســــوف تحمــــل الطرفين المســــؤولية 

بالتساوي!
ويخطئ مــــن يفترض أن زيــــارة نائب 
الرئيــــس الأمريكــــي للمنطقــــة تســــتهدف 
في المقــــام الأول دفع العمليــــة التفاوضية 
الإســــرائيلية، والصحيــــح  الفلســــطينية– 
أن المهمــــة المركزية الرئيســــية للنائب هي 
«تهدئة القيــــادة الإســــرائيلية والتأكد من 

أنهــــا لا تخطــــط لتشــــويش جهــــود ادارة 
الرئيس اوباما لبلورة جبهة دولية لفرض 
العقوبات على إيران. وهذا ما يفسر زيارة 
ثلاثة وفود أمنية أمريكية لإسرائيل خلال 
الأسبوعين الماضيين على رأسها وفد رئيس 
الأركان الأمريكــــي الأدميــــرال مايكل مولن، 
وكذلك زيــــارة رئيس الأركان الإســــرائيلي 

جابي اشكنازي للولايات المتحدة الآن.
ويقول المعلق الإسرائيلي في الهآرتس 
«الوف بن» «إن التكهنات «عن اســــتعدادات 
إســــرائيل للحــــرب تمنح إســــرائيل أهمية 
دولية لم يســــبق لها مثيــــل. والدليل على 
ذلــــك أن الرئيــــس الأمريكي أوبامــــا يقيم 
جســــرا جويا مــــن المســــؤولين الأمريكيين 
الكبــــار الذيــــن يتوافــــدون على إســــرائيل 
لمطالبــــة نتنياهــــو بضبط النفــــس». وهذا 
هو مــــا يريده نتنياهــــو: أن يكون التهديد 
الإســــرائيلي بإشــــعال حــــرب إقليمية هو 
الشــــغل الشــــاغل للإدارة الأمريكية وليس 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 
أو المستوطنات! بل إن نتنياهو يريد أيضا 
أن يشعر ممثلو شركات الاستثمار العالمية 
بالفضــــول والرغبة في معرفة «متى تهاجم 
إســــرائيل.. إيران؟» حتى يمكــــن المضاربة 
على أسعار النفط، مما يعني في رأي المعلق 
الإسرائيلي أن أهمية إسرائيل الاقتصادية 
تكمن في قدرتها على صنع الأزمات! وكما 
هــــو معلوم، فــــإن حكومــــة نتنياهو تعتبر 
أن الأولويــــة القصوى في جدول أعمالها.. 
تقتصر على الملف النووي الإيراني، وليس 
الصــــراع العربي- الإســــرائيلي، فهذا هو 
الموضــــوع الأول الذي يجب أن يغطي على 
كل الموضوعات الأخرى سواء بالنسبة إلى 
إســــرائيل أو الولايات المتحــــدة.. ويطغى 

على ما عداه.
والغرض الإسرائيلي من وراء المغالاة 
في الخطــــر الإيرانــــي وتضخيــــم مخاطر 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي واضح كل 
الوضوح، وهو: «أن إسرائيل تواجه خطرا 
وجوديا مــــن جانب إيــــران، وبالتالي فإن 
مطالبتها بتقديم «تنازلات» للفلســــطينيين 

من شأنه زيادة هذا الخطر»!
المفاوضــــة  هــــذه  إقــــرار  وبعــــد 
الإســــرائيلية غير المباشرة  الفلســــطينية– 
تراهــــن حكومــــة نتنياهــــو علــــى أن إدارة 
أوبامــــا ســــوف تســــتغرق وتنشــــغل فــــي 
انتخابات الكونجرس منذ الآن حتى شهر 
نوفمبــــر القــــادم. وهذا ما جــــاء في تقرير 
داخلي وزعته وزارة الخارجية الإسرائيلية 
على البعثات الدبلوماسية التابعة لها في 
الخارج ونشــــرته صحيفــــة هآرتس. وجاء 
فــــي التقريــــر أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم 
بذل جهــــود حثيثة فــــي المفاوضــــات غير 
المباشــــرة بين الفلســــطينيين وإســــرائيل. 
وتقول صحيفــــة هآرتس الإســــرائيلية إن 
زيارة «جو بايدن» نائب الرئيس الأمريكي 
لإسرائيل تستهدف «فتح صفحة جديدة من 
العلاقات بــــين الإدارة الأمريكية ونتنياهو 

الاعتــــراف  مهمتــــين:  تحقيــــق  بغــــرض 
ومؤيديها  لإســــرائيل  السياسية  بالأهمية 
فــــي الولايــــات المتحــــدة قبيــــل انتخابات 
القــــادم، والتعبير  الكونجرس في نوفمبر 
عن التقدير لشــــخص نتنياهو، وهو تقرير 
يســــتحقه بســــبب تأييــــده لفكــــرة دولتين 

لشعبين وتجميده للاستيطان!!
وإذا صح هذا الكلام.. فإننا نســــتطيع 
أن نعرف منــــذ الآن نتائج المفاوضات غير 
المباشــــرة دون حاجة لانتظار مرور أربعة 

أشهر.
علــــى  تحــــرص  الأمريكيــــة  والإدارة 
تجنب الكشــــف عن موقفها تجاه القضايا 
الرئيسية. والمتوقع أن تتحاشى واشنطن 
اتخــــاذ أي موقف يوحــــي باختلاف الرأي 
مع إسرائيل بسبب ما تحظى به إسرائيل 
مــــن تأييد بين نــــواب الحزبين الجمهوري 
والديمقراطــــي داخــــل أروقــــة الكونجرس 
الأمريكــــي. والملاحظ أنه يوجد ما يشــــبه 
الفلســــطينيين  القــــادة  بــــين  الإجمــــاع 
أنفســــهم على فشــــل المفاوضات المباشرة 
فــــي تحقيــــق أية نتائــــج، وكذلــــك مراهنة 
الفلســــطينيين والعرب على «إعطاء فرصة 
للإدارة الأمريكيــــة لكي تواصل جهودها». 
والأسئلة الكبيرة التي يطرحها مسؤولون 
فلســــطينيون وعرب هــــي: ما هــــو الدور 
الأمريكي الآن بعد الموافقة على المفاوضات؟ 
وهل ستنجح المفاوضات غير المباشرة في 
تحقيق ما عجزت عنه المفاوضات المباشرة 
طوال عشــــرين عاما؟ وماذا بعد الجولات 
المكوكيــــة التي قام بها جورج ميتشــــل في 
المنطقــــة والتي لم تحقق أي تقدم؟ وما هو 
البديل أمام الفلسطينيين والعرب في حالة 
فشــــل المفاوضات غير المباشرة (هو فشل 
مؤكد)؟ وهل ستجري المفاوضات المباشرة 

حول ما سبق أن تم التفاوض عليه؟
ثــــم.. ألم يســــبق أن طرحت عشــــرات 
المشــــاريع وزار المنطقة عشرات الوسطاء 
من مختلف الأجنــــاس في رحلات مكوكية 
لم تســــفر عن أي شــــيء؟ ومــــا هي خطط 
الفلســــطينيين والعــــرب بعــــد فشــــل هذه 
المفاوضــــات غير المباشــــرة؟ هــــل نتوجه 
إلى مجلس الأمــــن حيث ينتظرنا «الفيتو» 
الأمريكــــي؟ ما هي خياراتنا بعد 22 ســــنة 
من الانتفاضة الأولى و21 سنة على «إعلان 
الاستقلال»، وعشر سنوات على الانتفاضة 
الثانية وتضحيات هائلة بشــــرية ومادية؟ 
وأيــــن هــــي الضمانــــات والمرجعيات لأي 

مفاوضات؟ 
ألا يتوقع العرب أن تســــتغل إسرائيل 
هــــذه المفاوضــــات لمواصلــــة ممارســــاتها 
الاســــتفزازية فــــي الأراضــــي المحتلة؟ ما 
هو الموقف لو واصل الإســــرائيليون بناء 
الجدار العــــازل وهدم البيــــوت ومصادرة 
الأراضــــي وتهويــــد القــــدس والمقدســــات 
وماذا  الاســــتيطان؟  وتوســــيع  الإسلامية 
ســــيقول العــــرب فــــي قمتهــــم القادمة في 

طربلس؟!.

هل سقط العرب في الفخ؟
لا بديل عن المفاوضات سوى.. المفاوضات!

تكريس للطائفية
} عبد الفتاح العربي

من المقرر أن تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية اليوم 
الخميس، لكن النتائج الرســـمية ســـيقع إعلانها في 18 مـــن آذار- مارس الحالي.. 
ووسط هذا الترقب بينت النتائج الأولية محاصصة طائفية قسمت العراق إلى ثلاث 
قوى متنافســـة على تشكيل الحكومة المرتقبة. فقد حل ائتلاف دولة القانون بزعامة 
المالكي أولا في المحافظات الجنوبية التســـع؛ في حين حلت قائمة العراقية بزعامة 
عـــلاوي أولى في محافظـــات العرب الســـنة الأربع (الأنبار وصـــلاح الدين وديالى 
ونينوى)، أما في محافظة كركـــوك التي يتنازعها الأكراد والعرب فقد حل التحالف 

الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين أولا.
بهـــذه النتائج فإن أي قائمة لن تتمكن من تشـــكيل أي حكومة لوحدها ويصبح 
التحالف ضروريا مع القائمات الأخرى. والقراءة السريعة لهذة النتائج تشي بأنها 
لـــم تقم على انتخاب لأحـــزاب تملك برامج واضحة للخـــروج بالعراق من الفوضى 
التـــي وصل إليها وإنما هي انتخابـــات جوهرها الطائفية ومحركها الولاء للمذهب 
أو العـــرق. وهذا الفرز الطائفي والعرقي لن يضع الأســـس الصحيحة للديمقراطية 
الوليـــدة في العراق، فالانتخاب على الأســـاس الطائفي أو العرقي لا يدعم الأســـس 
الديقراطية ولا يمكنه أن يمثل الديمقراطية المنشـــودة التي يسعى إليها العراقيون 

الوطنيون الصادقون.
فعندما يلغى الهدف الأســـمى من العملية السياســـية وهـــو الانتصار للبرنامج 
الأصلـــح والقـــادر على إحداث النقلـــة النوعية في حياة العراقيـــين من أمن وحياة 
كريمة وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم، ويصبح التصنيف الطائفي هو السيد 
في عملية الانتخاب فإننا لا نعود نتحدث وقتها عن انتخابات تبحث عن الخروج من 
الوضع الطائفي الراهن وإنما عن عملية تســـاهم في تكريس بغيض للوضع القائم. 
فالكل مارس مهمة الانتصار للطائفة حتى وإن كانت لا تملك رؤية واضحة ولا برنامجا 
سياسيا يقنعه بأنها الأجدر بتشكيل الحكومة وحمل همومه وطموحاته المستقبلية. 
العـــراق ليس بحاجة الآن لتكريس اللون الطائفي ولا للإقصاء والاتهامات المتبادلة 
وإنما هو مطالب بتحقيق شروط موضوعية تساعد على تشكيل حكومة لا من خلال 
المحاصصـــة الطائفية ولكن من خلال الوطنيـــة الصادقة أي أن تكون وطنيا فتخدم 
العراق وتخرجه من دائرة الفوضى التي تردى فيها ومن دائرة الولاءات الخارجية 
والقتل اليومي أو أن تترك المجال للآخرين الحاملين لآمال العراقيين والذين لا يرون 

إلا مصلحة العراق- الدولة وينسون مصالحهم الشخصية والحزبية.
الصراعات ســـتتواصل بعد الانتخابات في ظل هـــذه الرائحة الطائفية الكريهة 
التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة ولن يســـكتها السلاح ولا اللجوء لدول الجوار ولا 
الرضاء الأمريكي والقادر الوحيد على إخمادها هو أن يعود العراق لأهله الوطنيين 
الصادقـــين الذيـــن يعملون فعلا على إخـــراج كل المتدخلين في الشـــأن العراقي من 
احتلال الى إيران الى كل الطامعين في ثرواته والناهبين لحضارته وتراثه وثقافته 
وذلـــك لن يكون إلا فـــي ظل حكومة وطنية قائمة على مشـــروع وطنـــي وليس على 

أساس طائفي.

تركيا تريد أن تتحرر
}  محمد يحيى

ة  ر بدقة عما يحدث في تركيا هذه الأيام.. فهذه الدولة العريقة المهمَّ العنوان يعبِّ
ا تريد أن تتحرر من السجن الذي وضعها فيه ”مصطفى كمال  ا واستراتيجيًّ سياسيًّ
أتاتورك“ منذ ما يقرب من تسعين عامًا. أما مفتاح السجن فقد تركه أمانةً في خزائن 
رهم من التفريط فيـــه.. ووضع لهم مادةً في  الجيـــش.. وأوصى به الجنـــرالات وحذَّ

الدستور توجِب عليهم التدخل الفوري عند الشعور بأي انتهاك لمبادئه وتعاليمه.
ولـــم يقصـــر الجيش في تأمـــين المفتاح أو التدخـــل لحماية مبـــادئ ”أتاتورك“ 
العلمانية المتوحشـــة التي أرهقت الشـــعب التركي وتركته قاعًا صفصفًا لا ترى فيه 
دينًا ولا خلقًا. ولم يجرؤ أحد في تاريخ تركيا الحديث المســـاس بمبادئ ”أتاتورك“ 
أو الاقتراب منها بسوء.. لأن النتيجة معروفة والعاقبة محسومة.. وما حدث ”لنجم 

الدين أربكان“ لا يخفى على أحد.
ل  ا حدث في الساحة التركية في العشر سنوات الماضية يتمثَّ غير أن تطورًا مهمًّ
ل وليس منافيًا  في نمو الشـــعور الديني عند الشـــعب التركي ودخوله كعنصر مكمِّ
للشـــعور القومي.. بالإضافة إلى بطلان ”موضة“ الانقلابات العسكرية والنظر إليها 
بريبـــة وعدم احترام، ثم حاجة تركيا إلى فضائها العربي والإســـلامي بعد يأســـها 
مـــن الدخـــول في جنة الاتحـــاد الأوروبي. كلّ هـــذه العناصر كان لهـــا دور مهمّ في 
قبول ”حزب العدالة والتنمية“.. كرافِد جديد ومقنِع أضفى شكلاً جذابًا على الحياة 
السياســـية في تركيا وكســـر احتكار العلمانيين للحكم، وأجبرهم على الجلوس في 
ا، إلا أنه ينحدر  مقاعد المعارضة.. وحزب العدالة والتنمية حزب سياســـي عادي جدًّ
من خلفية إســـلامية.. ويرى قادته أن الإسلام هو الوعاء الحضاري الذي من الخطأ 
أن تخرج منه تركيا.. فضلاً على أن تتنكر له أو تعاديَه، وآن الأوان لنطق الشهادتين 
ة حـــزب العدالة والتنمية لم تكن ســـهلةً، بل  والأذان باللغـــة العربيـــة. غير أن مهمَّ
ما أن ثلاث قوى  محفوفة بالمخاطر والأهوال.. والفشـــل وارد في أي لحظة.. ولا ســـيَّ
تحارب الحزب في آنٍ واحد هي الجيش والمحكمة الدستورية والأحزاب العلمانية.. 
يَها المعركة  فقـــد خـــاض إلى الآن ثلاث معارك مهمـــة؛ المعركة الأولى يمكن أن نســـمِّ
السياســـية، وكانت حول رفض الجيش والأحـــزاب العلمانية تولي (عبد الله جول) 
منصب الرئاســـة.. وانتصر فيها حزب العدالة والتنمية بالحكمة والدهاء السياسي 
والتوازن والتدرج في تنفيذ الأهداف.. فتولى الرجل أرفع وأعلى منصب في تركيا.

أمـــا المعركة الثانية فيمكن أن نســـميها المعركة الاجتماعيـــة الأخلاقية.. وكانت 
حول إصدار قانون يســـمح لنســـاء تركيا بدخول المؤسســـات الحكومية بالحجاب، 
وقوبل هذا القانون بالرفض العنيف من الأحزاب العلمانية والمؤسسات الدستورية 
ة وكفر بمبادئ ”أتاتورك“، وحولوا حزب العدالة للمحكمة الدســـتورية  واعتبروه رِدَّ
العليا (المعركة الثالثة) للنظر في شـــرعيتِه ووجـــودِه. وجاء الحكم لصالح الحزب، 
ولكن مع تحذير شديد من مغبة المساس بمبادئ الزعيم.. ولكن حزب العدالة أبى أن 
يعود إلى الحكم بشـــكل طبيعي وقانوني فقط. فدعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.. 
وعاد إلى الحكم على أعناق الجماهير محققًا فوزًا لم يحققْه حزب في تاريخ تركيا.. 
ومـــن المؤكـــد أن (حزب العدالـــة والتنمية) أحـــسَّ بقُرب تحرك الجيـــش ضده فأقرَّ 
قانونًا يُجيز محاكمة العســـكريين أمام المحاكم المدنية.. ثم كشف عن تنظيم عسكري 
ر لانقلاب وشـــيك. وزعم أن ضباطًا كبارًا فـــي الجيش التركي موالون للحزب  يحضِّ
هم الذين ســـربوا هذه المعلومات للحكومة. وهنا لم تترددْ حكومة العدالة والتنمية 
طِين فـــي المؤامرة وتقديمهم للمحاكمة. وكان رئيس  فـــي القبض على الضباط المتورِّ
ا وصارمًا وهو يقول: ”لا أحد في تركيا فوق القانون“، وبالطبع يقصد  الحكومة قويًّ
الجيـــش الذي ظـــل ضباطه طويلاً فوق القانون... إن حـــزب العدالة والتنمية انتقل 
بتركيـــا إلى الأمام بخطًى واســـعة وواثقة.. ووضعها في مصـــافّ الدول المحترمة 
ا، وحقَّق لها في بضع سنوات أضعاف ما تحقَّق في كل  ا واقتصاديًّ ا وسياســـيًّ علميًّ

تاريخها الحديث.

مفاوض فوق الأعناق!
}  أحمد جميل عزم 

عندمــــا قررت منظمة التحرير الفلســــطينية الذهاب إلــــى المفاوضات وإلى مؤتمر 
مدريد للســــلام عام 1991 كانت تحظى بتأييد شــــعبي واســــع انعكس في مظاهر منها 
احتفــــالات عفويــــة في الشــــوارع أو أخرى نظمهــــا تنظيم ”فتح“ الذي لــــم يكن أصبح 
ســــلطة، وخروج جماهير لاســــتقبال المفاوضين وحملهم على الأعناق لدى عودتهم من 
أولــــى جولات التفاوض. وقد اكتســــب بعض المفاوضين، وبدرجات متفاوتة، شــــعبية 
بين الجماهير الفلسطينية مثل الراحلين حيدر عبدالشافي وفيصل الحسيني، ومعهم 

حنان عشراوي التي فازت بالانتخابات التشريعية مرتين.
ســــبب التأييــــد حينها، أنّ خيار التفــــاوض لم يكن قد تم تجريبــــه، وأنّه تم تقديم 
المفاوضــــات علــــى قاعدة ”المقاومة تزرع والسياســــة تحصــــد“ وأنّ التفاوض لن يمنع 
اســــتمرار وتصعيد الانتفاضــــة، وأنّه لن تجري مفاوضات من دون وقف الاســــتيطان، 
وأنّ الجانــــب الفلســــطيني يحقق اعترافــــا دوليا متزايدا، رأى الرئيس الراحل ياســــر 
عرفــــات أنّه بمثابة ”وجود على الخريطة السياســــية ســــيؤدي لوجــــود على الخريطة 
الجغرافية“، كدولة مســــتقلة.. تراجع التأييد للمفاوضات كان تدريجيا ولأسباب عدة، 
أولها أنّه بموازاة التفاوض لم تتصاعد الانتفاضة، ما ضرب المبدأ الأساسي للتفاوض 
مــــن حيث إنّه ترجمة سياســــية لقوى وتفاعلات ميدانية. ثم جاء إهمال التنســــيق مع 
الفصائل الأخرى والترهل لمنظمة التحرير الفلســــطينية، وتم اســــتثناء قيادات فاعلة 
داخل حركة ”فتح“ من عملية صنع القرار، كما حدث في حالة الشــــقيقين خالد وهاني 
الحسن، وفاروق القدومي، وغيرهم، من الذين صدمتهم لاحقا اتفاقيات أوسلو السرية. 
شــــعر الجمهور الذي كان يدافع عن نظرية متكاملة للتفاوض أنّه خدع، فالانتفاضة لم 
تســــتمر وبدل القيادات الذين تم اغتيالهم من أمثال خليل الوزير وصلاح خلف وهايل 
عبدالحميد برزت أســــماء لا تمتلك ذات الكاريزما أو الاتصال مع النضال الميداني، بل 
تم عمليّا تفكيك تنظيم ”فتح“ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوارت أســــماء قيادات 
ميدانية ســــابقة لصالح من ســــيصبحون قــــادة الأجهزة الأمنية ولصالح شــــخصيات 
خلافية. ثم إنّ المفاوضات جرت والاستيطان يتواصل. واستمر ترهل منظمة التحرير. 
وبينمــــا كان هنــــاك مفاوضون يحملهــــم الناس علــــى الأعناق اتضــــح أنّ المفاوضات 
الحقيقية تجرى ســــرا في أوســــلو. لم تكــــن الظروف الدولية عنــــد انطلاق مفاوضات 
مدريــــد أفضــــل منها الآن، بل علــــى العكس يعترف العالم الآن بحق الفلســــطينيين في 
دولتهم ويعتــــرف بمركزية قضيتهم. ولكن الظروف الذاتية الفلســــطينية كانت أفضل 
كثيرا من حيث الوحدة الوطنية ووضوح اســــتراتيجيات المقاومة. الحديث عن فرصة 
أخيرة للمفاوضات أقرب لنكتة لا تضحك أحدا، ليس فقط لأنّنا سمعنا عبارة ”الفرصة 
الأخيرة“ مرارا، ولأنّ الحقيقة أنّ هذه فرصة جديدة (لا أخيرة) للاســــتيطان ولتضييع 
الوقت لصالح إســــرائيل، بل لأنّ القيادة الفلسطينية ومن خلفها لجنة المبادرة العربية 
التــــي أمّنت إخراجا يتخيل البعــــض أنّه يحفظ ماء الوجه، لم تخبرنا ما هي البدائل؟. 
فعندما نتوعد أنّ هذه هي الفرصة الأخيرة لا بد أن يكون لدينا بديل حاســــم وضاغط. 
فإذا كان البديل هو عدم التفاوض، فهو ســــيصبح أشــــبه بلعبة الصعود على الشجرة 
ورمي السلم. فلم تكد القيادة تنزل عن شجرة عدم التفاوض من دون وقف للاستيطان، 

حتى صعدت شجرة مفاوضات الفرصة الأخيرة الجديدة.
الأصل عدم الذهاب للمفاوضات من دون حشــــد الشــــعب الفلسطيني خلف برنامج 
متكامــــل يقوم على منظومة مقاومة وضمــــن خيارات متعددة، وبحيث يكون التفاوض 
مجرد بديل وجزء من الحراك الوطني. وســــيكون مجديا أكثــــر أن تعطي القيادة التي 
تقــــود المفاوضات منذ 19 عاما نفســــها فــــي مواقعها مهلة أخيــــرة وأن تضع ترتيبات 

التنحي حتى تصبح مفاوضات الفرصة الأخيرة ذات معنى.

مجرّد  رأيمجرّد  رأي

} د. كاظم الموسوي

قريبا يعقـــد مؤتمر قمـــة الحكومات 
العربيـــة الدوري ويـــدرس، كما قيل عنه، 
الأحـــوال العربيـــة. فمـــاذا يســـتطيع أن 
يعالـــج منها، ســـلبا وإيجابـــا؟ وهل ثمة 
إيجاب والحال من بعضه في أركان العالم 
العربـــي. وإذا كانـــت تصريحـــات الأمين 
العام لجامعـــة الدول العربية متشـــائمة 
إلى درجة ســـوداوية فكيف حال المواطن 
العربـــي المغلوب على أمره والمحاصر من 
ولادته حتى وفاته؟. في افتتاحه للمؤتمر 
السادس عشـــر للاتحاد العربي البرلماني 
المنعقـــد فـــي القاهرة مؤخـــرا (-2 4/3 / 
2010) قـــال الأمين العـــام: إن ”هناك أزمة 
ثقـــة بين العرب بلغت الـــذروة، ما أوصل 
العلاقات العربية إلـــى درجة خطيرة من 
الاضطـــراب حتى أصبح يؤثـــر فيها من 
الأمور توافههـــا“. وأضاف ”هذه اللحظة 
تحمـــل تحديات مصيريـــة تتعلق بغياب 
الإصلاح الشـــامل وتصاعد حـــدة التوتر 
والعنف السياســـي في مواقع كثيرة من 

المنطقة العربية“. 
وأوضح أن ”ما تقوم به ”إســـرائيل“ 
فـــي الأراضي الفلســـطينية من انتهاكات 
واســـتيطان وضم مســـاجد إلـــى التراث 
اليهودي، من شأنه أن يؤدي إلى الانهيار 

الكامـــل للموقف الدولـــي القائم على حل 
الدولتـــين الأمـــر الذي يـــؤدى بالضرورة 
إلى خيـــار إقامـــة الدولة الواحـــدة على 
أرض فلســـطين“. وحذر مـــن أن ”تراجع 
الإرادة الدوليـــة عن موقفهـــا إزاء تكثيف 
الاســـتيطان وعجزها عن اتخاذ إجراءات 
لوقف هذه السياســـة لن تســـتقيم معهما 
الســـلام“،  تحقيق  تســـتهدف  مفاوضات 
وإن ”التطـــورات المتلاحقـــة تتطلـــب منا 
تحركاً عربياً جماعياً ضاغطاً من منطلق 
الحفاظ على مصالحنا المشتركة“، معربا 
عن أمله في ”اســـتمرار التحرك والضغط 
العربي للعـــودة إلى مجلس الأمن ووقف 

تهميش الأمم المتحدة“.
بعد اجتمـــاع البرلمانيين عقد اجتماع 
لمجلس وزراء الخارجية العرب (بحضور 
16 وزيـــرا والأمين العـــام) للإعداد لمؤتمر 
القمـــة، ولـــم يكن بأفضـــل منه، فاتســـم 
بغضب واحتجـــاج وحتى اتهامات تحت 
الطاولة فـــي تمرير أجنـــدات غير عربية 
شـــملت كل القضايا التي ســـماها الأمين 
العـــام ولـــم يحـــرص هـــو نفســـه عليها 
في بيان ختـــام اجتماع الـــوزراء. وهذه 
القضايـــا لم تكن الأولـــى ولا الاختلافات 
طبعا، ولكن أن تستمر الأجواء والأوضاع 
بهذه الروحية لعقد مؤتمر القمة، مسبوقا 
بكثير من الإحباط والخيبة والســـوداوية 

حتى في تصريحات أمينـــه العام، فماذا 
الشـــعبية  الخشـــية  النتيجة؟.  ســـتكون 
طبعا أن تنعكس أخبار تســـونامي التي 
تجتاح مناطـــق عديدة في العالم وتحدث 
مآســـي كارثية كبيرة فيها عربيا بشـــكل 
سياســـي أولا، وتتســـع تداعياتها ثانيا، 
واقعيـــا وعمليـــا علـــى مســـيرة العمـــل 
العربي والعالم العربي والشعب العربي، 
الضحية الأكبر في أي تسونامي سياسي 
في محيطات العرب. والأســـباب ليســـت 
خافيـــة ولكن ”سياســـة النعامة العربية“ 
هـــي وراء كل ما يوفر لتســـونامي عربي 
مجالا ووضعا ملائما، من بناء الجداران 
وتكديس الأسلحة وإنقاذ الأزمات الغربية 
على حســـاب الأجيال العربية والمستقبل 
العربي، وقبول الأمـــر الواقع في احتلال 
البلـــدان وتدمير الـــدول وعقد الاتفاقيات 
العســـكرية لديمومة القواعد العســـكرية 
والتفـــنن في صناعـــة الحـــروب الأهلية 
وتقديم التســـهيلات للأســـاطيل الحربية 
للعـــدو في المـــرور من الأراضـــي العربية 
للهيمنة عليها وفرض قراراتها وأحكامها 
من بعـــد برضـــا وتوافق مريبـــين ودون 
إحراج مـــن أي طرف منهـــا. وغيرها من 

الأسباب الموجبة والمثيرة للفزع مسبقا.
استمع إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية عمرو موســـى في خطبة افتتاح 

المؤتمر الســـادس عشر للاتحاد البرلماني 
العربـــي ممثلو برلمانـــات 18 دولة عربية، 
(مـــن 22 دولة عضـــوا) وممثلـــو البرلمان 
العربـــي الانتقالـــي، والاتحـــاد البرلماني 
الدولـــي، والمؤتمر الإســـلامي، والبرلمان 
الإفريقي، ووفد من الكونجرس الأمريكي. 
(هـــل هـــذا تطـــور إيجابـــي أم مشـــاركة 
مقصـــودة بعدما أصبحت قوات الولايات 
المتحـــدة في أغلـــب بلاد العـــرب، مقيمة 
باتفاقـــات موقعة علنيـــا)؟!. وليس غريبا 
أن يتصـــدره كلام يطالـــب ببـــذل الجهد 
لاســـتعادة (التضامـــن العربـــي) في ظل 
تعدد دوائر تهديد الأمن القومي العربي، 
وعلى رأســـها الممارســـات ”الإسرائيلية“ 
لتهويـــد القـــدس، كمـــا جـــاء فـــي كلمة 
المضيف رئيس مجلس الشـــعب المصري، 
ودعا المجتمـــع الدولي إلى التدخل ومنع 
الإســـلامية، محذرا  بالمقدســـات  العبـــث 
مـــن أن ذلـــك العبث ســـيؤدي إلى صراع 
الثقافات والأديان، في وقت ينادي العالم 
بضـــرورة الحوار بـــين الأديـــان.  (هكذا 
يضغط العـــرب على المجتمـــع الدولي!). 
ودعا رئيـــس الاتحاد البرلمانـــي العربي 
القمـــة العربيـــة المقبلة إلى إعـــادة تقييم 
الوضع العربي من كافة جوانبه، ودراسة 
الأخطـــار التي تحيط بالجميع في الوقت 
الراهن. وحذر من حدوث تطورات عاصفة 

لا يمكن لأحد توقـــع نتائجها فيما يتعلق 
للمقدســـات الإسلامية  بضم ”إســـرائيل“ 
فـــي القـــدس، واســـتمرارها فـــي تطبيق 
سياسة الاستيطان للأراضي الفلسطينية 
وقتل وتشـــريد الفلســـطينيين ومصادرة 
ممتلكاتهم.. فماذا ســـيفعل مؤتمر القمة 
إزاء هذه التهديدات الخطيرة في المقدسات 
والقضيـــة المركزيـــة؟ وكيـــف ســـيضغط 
لوقـــف هذه التهديدات وقد أعطي الضوء 
الأخضر للوفد الفلسطيني في التفاوض 
غير المباشر لمدة أربعة أشهر (بإشارة من 
واشـــنطن) مع عدم توقع نتيجة إيجابية، 
كما أقر الأمين العام في المؤتمر الوزاري؟. 
وهل يســـتطيع المؤتمر الرد على الطلبات 
والتمنيـــات مـــن البرلمانـــات العربية في 
للتهديدات  والتصـــدي  العربي  التضامن 
والتحديـــات التي بدأت تنـــزل الفأس في 
الـــرأس دون أن تجد من يصـــرخ (مجرد 

الصراخ!) بوجهها؟... 
كيف ســـيرد مؤتمر القمـــة على بقاء 
القـــوات الأجنبية المحتلة لبلـــدان عربية 
رغمـــا عن إرادة شـــعوبها لعقـــود طويلة 
قادمـــة؟. وكثيـــر من الأســـئلة المفزعة عن 
الأحـــوال الداخلية للشـــعب العربي، في 
المشـــروعة  والحقـــوق  العامـــة  الحيـــاة 
والثـــروات المنهوبة والصـــلات المقطوعة 

والتنمية المفقودة..!

مؤتمر القمة العربي والأحوال العربية

} الحبيب الأسود

تأتـــي قمة طرابلـــس والوضع 
وانحـــلالا  رداءة  يـــزداد  العربـــي 
عجزا  يـــزداد  الرســـمي  والنظـــام 
واختـــلالا، والوطن الكبيـــر يزداد 
تشـــتّتا وتمزقا وانفصـــالا.. تأتي 
قمـــة طرابلس، والصـــراع محتدم 
فـــي بـــلاد الرافديـــن بـــين أنصار 
العروبة المؤمنين بالهوية القومية 
العريـــق  الحضـــاري  وبالانتمـــاء 
والأصيـــل للعراق، وبـــين من يريد 
احتـــكار العراق فـــي نزعة طائفية 
مقيتة مســـتندة إلى خطة إقليمية 
مدروســـة لـ«تفريس» الخليج بدءا 

من الساحة العراقية..
ففـــي العـــراق المحتـــل، أصبح 
والهويـــة  العروبـــة  عـــن  الدفـــاع 
فزاعـــة  لإطـــلاق  كافيـــا  القوميـــة 
الخـــوف مـــن البعـــث والبعثيين، 
ولإثـــارة حفيظـــة طهـــران التي لم 
يُخْـــفِ رئيـــس نظامهـــا أحمـــدي 
نجـــاد رفضـــه لعـــودة العروبيين 
إلـــى صـــدارة الفعـــل السياســـي 
عندما قـــال إنه لن يُســـمح للبعث 
بحكـــم العراق من جديـــد. ويعرف 
الأمريـــكان والعرب والعراقيون أن 
عـــراق اليـــوم رهينة بيـــد الفرس، 
وأنـــه أصبح جزءا مـــن أية صفقة 
يحـــاول نظام الملالـــي إبرامها مع 
الغرب، مثله مثل الوضع في لبنان 
وفـــي غـــزة؛ والأهـــم من هـــذا أنه 
بســـقوط البوابة الشـــرقية للوطن 
العربي الكبير في يد إيران ســـقط 
التوازن  واختـــل  الأخير،  الجـــدار 
الاستراتيجي وتعرّى ظهر الخليج 
والجزيرة العربية، وتمدّد الصراع 
الطائفـــي، ووجد الشـــيعة العرب 
أنفســـهم في مـــأزق تاريخي، فهم 
للتصفية  يتعرضون  عروبيون  إما 
والإقصاء والتخوين والتشكيك في 
انتمائهـــم المذهبي، أو متفرّســـون 
خاضعـــون لأوامر الفرس، يلعبون 
ضد قوميتهم ويجاهرون بتطرّفهم 
وبعدائهم للعرب الســـنة وللقومية 

العربية..
ومـــا الحملـــة المشـــبوهة التي 
يقوم بها بعض شـــيعة لبنان ضد 
مشـــاركة بلادهم في قمة طرابلس 
المنتظرة، إلا دليل على إمعانهم في 
محاولة تشـــتيت الصـــف العربي، 
بما يخـــدم مصالح قـــوى إقليمية 
ترفض اجتماع العـــرب على كلمة 
سواء.. ولا شك أن الأنظمة العربية 
والمؤسسات القومية مطالبة اليوم 
أن تقف وقفة حازمة لدعم الشـــيعة 
العروبيـــين، ســـواء فـــي العـــراق 
أو في لبنـــان أو فـــي البحرين أو 
فـــي اليمـــن أو في أي قطـــر عربي 
آخر، ولمســـاعدتهم ماليا وإعلاميا 
ولوجســـتيا علـــى حمايـــة مذهب 
الـــولاء لآل البيت مـــن أي اختراق 
وتراثه  وأتباعـــه  رمـــوزه  يحـــوّل 

الثقافي إلى أدوات في يد إيرن.
الرســـمي  النظـــام  أن  كمـــا   
العربـــي مطالب اليوم بدعم عروبة 
جنـــوب العـــراق، وبالوقـــوف إلى 
جانب القبائل والعشـــائر العربية 
عواصف  مـــن  وحمايتهـــا  هنـــاك 
الرياح الصفراء، كما أن مســـاندة 
أهلنـــا في الأحـــواز المحتلة تعتبر 
واجبـــا قوميا، وحاجـــة حضارية 
ارتباطا  مرتبطـــة  واســـتراتيجية 

لصيقا بالأمن القومي العربي.
 أما التأكيد على عروبة الخليج 
فهـــو أمر ضـــروري خصوصا وأن 
اســـتهدافها بـــات واضحا من قبل 
مـــن يحتلون أجـــزاء مـــن الوطن 
الكبيـــر ويدّعون الســـعي لتحرير 
جـــزء آخر. وقمـــة طرابلس مدعوة 
لأن تكـــون قمـــة الوعـــي بواقع لم 
يعد مـــن الممكن التغافـــل عنه، ولا 
غض الطرف عـــن نتائجه التي قد 
تكون كارثية- لا قدر الله- في حالة 
عدم التنبّـــه إليها ومجابهتها بكل 

الوسائل والإمكانيات.

في انتظار قمة 
طرابلس (3)
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